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 -: العناصر

 ..حث الإسلام على العمل والإتقان فیھ -۱

  .مواقف للنبي صلى الله علیھ وسلم للتدریب على إتقان العمل -۲

          ..جزاء من لا یتقن عملھ في الدنیا والآخرة -۳ 

                *** 

الحمد للھ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد علیھ أفضل  
  ..الصلاة وأتم التسلیم

 -: أما بعد 

 -: أحبتي في الله

لقد حث الإسلام على العمل لأن العمل ھو أساس الحیاة التي نعیشھا ونحیاھا، فھو المصدر  
 ..الرئیسي للرزق والقوت الذي یرتجیھ كل إنسان على وجھ الأرض

 وكما حث على العمل حث على أدائھ بإتقان 

فإتقان العمل مطلوب في كل شيء، وأولى الأعمال بالإتقان ھو العمل الذي یعُرَض على 
رب العالمین، ونحن نعلم أنھ إذا قیل لأحد الموظفین: عملك ھذا سیعُرض على المسؤول 

فكیف   الدقة،  معاییر  أعلى  في  إخراجھ  في  جُھدِه  قصُارى  فسیبذل  المثل   - الفلاني،  وللھ 
مل سیعُرض على رب العالمین؟ ألیس حری�ا بنا أن نكون فیھ أكثر إذا كان الع  -الأعلى  

 إتقاناً؟

والإتقان أیھا الأحبة صفة من صفات رب العالمین فھو الذي أتقن كل شيء خلقھ وأحسن  
ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ) [النمل:    .]۸۸كل شيء أبدعھ قال الله تعالى ( صُنْعَ االلَّ

قال أحد السلف: "لا یكن ھمُّ أحدكم في كثرة العمل، ولكن لیكن ھمھ في إحكامھ وتحسینھ، 
 " فإن أحدكم قد یصُلي وھو یعصي الله في صلاتھ، وقد یصوم وھو یعصي الله في صیامھ



 .فكل الناس یؤدون أعمالھم، ولكن الفارق بینھم یكون في درجة إتقانھم لأعمالھم *

ي بھا العمل   .ولأن العبرة لیست في أداء العمل فقط، ولكن في الصفة التي أدُِّ

فالمسلم مطالب بالإتقان في كل عمل تعبدي أو سلوكي أو معاشي، لأن كل عمل یقوم  **
بھ المسلم بنیةّ العبادة ھو عمل مقبول عند الله یجُازى علیھ سواء كان عمل دنیا أم آخرة.  
قال تعالى: (قل إن صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للھ رب العالمین لا شریك لھ وبذلك 

  .]۱٦۲ین). [الأنعام: أمرت وأنا أول المسلم

والعمل الذي یقوم بھ الإنسان أمانة والله سائلھ عنھ یوم القیامة، فكم من مبنى انھار.. وكم  
من جسر تصدَّع بسبب عدم الإتقان الذي ارتكبھ المھندس والمقاول.. وكم من أرواح فقدت 
وراحت ھدرًا بسبب عدم إتقان الطبیب.. وكم من خسائر فادحة وإسرافات فاضحة بسبب 

 .ال لأعمالھم، وموت ضمائرھمعدم إتقان العم

فإتقان العمل یعتبر من أھم الأسباب الموصلة لنھضة الأمم ونجاحھا وفلاحھا، فالعمل  **
حتى لو ارتبط بالكدح والعمل والتخطیط والمتابعة، إلا أنھّ لن یأتي ثماره إلاّ إذا أتُي بھ 
على الوجھ المطلوب، وقد صنع الله تعالى الكون بما فیھ بإتقان، وأنزل آدم إلى الأرض 

ھا لیقوم بإعمارھا وإصلاحھا ونھاه عن الفساد فیھا، كما أوجب الله تعالى على  واستخلفھ فی
َ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ)  .الإنسان الإحسان، وذلك في قولھ تعالى: (وَأحَْسِنوُا ۛ إِنَّ االلَّ

(وَقلُِ   -) وقال :۲وقال تعالى (الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً) (الملك:  
(التوبة:   وَالْمُؤْمِنوُنَ)  وَرَسُولھُُ  عَمَلكَُمْ   ُ فسََیرََى االلَّ یعَْمَلْ ۱۰٥اعْمَلوُا  (فمََنْ  )، وقال كذلك 

ةٍ خَیْراً  ةٍ شَرّاً یرََهُ) (الزلزلة: مِثقْاَلَ ذَرَّ  )۸یرََهُ * وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ

كل ھذه الآیات وغیرھا تدل على أن الله جل وعلا لا یرید العمل فحسب بل یرید العمل 
 ..المتقن المحكم لأنھ ھو الذي سیثمر وینتج أفضل الثمار

رسول الله صلى الله علیھ وسلم مثلاً عملیاً في التدریب العملي لإتقان العمل،    ولقد ضرب لنا
 :فعن أبى سعید الخدري رضى الله عنھ قال 

مرَّ رسول الله صلى الله علیھ وسلم بغلام یسلخ شاة، فقال لھ: (تنح حتى أریك، فإني لا 
أراك تحسن تسلخ). فأدخل رسول الله صلى الله علیھ وسلم یده بین الجلد واللحم فدحس بھا 
(مدّھا) حتى توارت على الإبط، وقال صلى الله علیھ وسلم: (یا غلام؛ ھكذا فاسلخ ) ثم  

  ..مضى



فلم یستكبر رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن یقف مع الغلام ویساعده في عملھ ویسھّل لھ 
  .ما شق علیھ، ویعلمھ ما خفي علیھ من إتقان السلخ

وھذا موقف آخر لرسول الله صلى الله علیھ وسلم فعن عاصم بن كلیب عن أبیھ قال:  **
شَھدت مَعَ أبَِي جَناَزَة شَھِدَھَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله علیھ وسلم وَأنَاَ غُلامٌَ أعَْقِلُ وَأفَْھَمُ، فاَنتھُي  

قاَلَ: فجََعلََ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله علیھ وسلم یقَوُلُ: (سَوّوا   بِالْجَناَزَةِ إِلىَ الْقبَْرِ وَلمَْ یمكَّن لھََا.
 .لحَْدَ ھَذَا) 

هُ، وَلكَِنَّ حَتَّى ظَنَّ النَّاسُ أنََّھُ سُنَّة، فاَلْتفَتََ إِلیَْھِم فقَاَلَ: (أمََا إِنَّ ھَذَا لاَ ینَْفعَُ الْمَیِّتَ وَلاَ یَضُرُّ 
اللهَ یحُِبُّ مِنَ الْعاَمِلِ إِذاَ عَمِلَ أنَْ یحُْسِن) وفي لفظٍ ( ولكن أن الله یحب إذا عمل أحدكم عملاً 

 .رجھ البیھقي في شعب الإیمانأن یتقنھ )أخ

فما أجمل أن یتخلق المجتمع بھذا الخلق القویم النبیل خلق إتقان العمل وجودتھ، حتى   *
 ..یتحقق الأمن والرخاء والسلام

وقد وضح رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن الله یحب العمل المتقن فقال في الحدیث الذي 
: "إِنَّ اللهَ یحُِبُّ إِذَا عَمِلَ أحََدُكُم عَمَلاً أنَ یتُقِنھَُ" رَوَاهُ -روتھ السیدة عائشة رضي الله عنھا  

،  البیَھَقِيُّ في شُعبَِ الإِیمَانِ وَحَسَّنھَُ الألَباَنيُّ

 -: وصدق القائل 

 ً  * أیھّا العمال أفنوا العمر كداً واكتسابا

 ً   ..وأعمروا الأرض فلولا سعیكم أمست یبابا

 ً  * أتقنوا یحببكم الله ویرفعكم جنابا

 ..الثوابإن للمتقن عند الله والناس 

قد أتقن   ** مسئولیاتھم فیھ وأدى الصانع عملھ متقنا    أفرادهوتخیل أخي الحبیب مجتمعاً 
 .. تخیل معي حال ھذا المجتمع المتقن لعملھ وأدى المراقب عملھ مخلصا..

وبالمقابل انظر معي لصورة كثیر من مجتمعاتنا وقد دب فیھا التھاون والتغافل عن الحقوق 
الموظف كیف  الآخرین، وصار نصب عین  أعمالھم على  البعض  والمسئولیات، وحمل 

المسئولون  وتقاعسداء مھامھم أینتھي یوم عملھ سواء أتقن أو أھمل، وتكاسل العمال عن 



فأي مجتمع إذن أنت ترى؟ إنھ مجتمع ھش متآكل من الداخل ما یلبث أن  عن أدوارھم.
 .ینھار

  -: كلامنا ھذا بھذه القصة وتعالوا بنا لنبرھن على

منھ  كمحاولة  غریباً  طلباً  القریة  أھل  من  الوالي  فطلب  بقریة؛  مجاعة  حدثت  أنھ  یحكى 
لمواجھة خطر القحط والجوع؛ وأخبرھم بأنھ سیضع قِدرًا كبیرًا في وسط القریة؛ وأن على  
كل رجل وامرأة أن یضع في القِدر كوباً من اللبن بشرط أن یضع كل واحد الكوب متخفیا 

 .دون أن یشاھده أحد

فھرع الناس لتلبیة طلب الوالي؛ فكل منھم تخفى باللیل وسكب الكوب الذي یخصھ؛ وفي  
الصباح فتح الوالي القدر .. فماذا وجد؟! وجد القدر وقد امتلأ بالماء!! أین اللبن؟! ولماذا 

 !وضع كل واحد من الرعیة الماء بدلاً من اللبن؟

إن وضعي لكوب واحد من الماء لن  ”الإجابة: أن كل واحد من الرعیة قال في نفسھ:   
؛ وكل منھم اعتمد على غیره؛ “یؤثر على كمیة اللبن الكبیرة التي سیضعھا أھل القریة  

وكل منھم فكر بالطریقة نفسھا التي فكر بھا أخوه، وظن أنھ ھو الوحید الذي سكب ماءً 
 .بدلاً من اللبن

والنتیجة التي حدثت: أن الجوع عم ھذه القریة ومات الكثیرون منھم ولم یجدوا ما یعینھم  
 !!وقت الأزمات

أن  منك  نحتاج  التي  الأوقات  أشد  في  بالماء  الأكواب  تملأ  الحبیب  أخي  أنك  ھل تصدق 
تملأھا باللبن! عندما لا تتقن عملك بحجة أنھ لن یظھر وسط الأعمال الكثیرة التي سیقوم  

إتِقاَنُ عَمَلِك   بالأكوابھا غیرك من الناس فأنت تملأ   بالماء!!فمَطلوُبٌ مِنك أخي الحبیب 
جِ بِتقَصِیرِ غَیرِك. فالعاَقلُِ الذي یتَبعَُ النَّاجِینَ وَیأَخُذُ  وَالإِحسَانُ فیِھِ قدَرَ طَاقتَكِ، وَعَدَمُ التَّحَجُّ

  .بِطَرِیقِھِم لِیسَلمََ، وَالجَاھِلُ مَن جَعلََ إسَِاءَةَ الآخَرِینَ مَدخَلاً لِلتَّكَاسُلِ وَالتَّباَطُؤِ 

بمجموعة مِنَ المُوَظَّفِینَ، الَّذِینَ لا یبُاَلوُنَ   إنھ لمن المؤسف أننا بلُِیناَ في زماننا ھذا،و **
رٍ أوَ غِیاَبٍ، أوَ خُرُوجٍ مِنَ مُؤَسَّسَاتِھِم قبَلَ إنھَاءِ مَا كُلِّفوُا   بما وَقعَوُا فیِھِ مِن تقَصِیرٍ أوَ تأَخَُّ

ةُ أحََدِھِم أنََّھُ   لوُهُ مِن أمََانةٍَ، وَحُجَّ لم یأَخُذْ حَقَّھُ كَامِلاً، أوَ أنََّ أجَرَهُ بِھِ مِن عَمَلٍ وَأدَاءِ مَا حُمِّ
  وَرَاتِبھَُ لا یكَفِیھِ، أوَ أنََّ جِھتھَُ قدَ قصََّرَت وَلم توَُفرِّْ لھَُ كُلَّ مَا یطَلبُُ، أوَ أنََّھُ لم یعُیََّنْ عَلىَ 

  .مَن قبَلھَُ  المَرتبَةَِ الَّتي عُیِّنَ عَلیَھَا



إن عملكم أمانة وستسألون عنھ یوم القیامة واستمعوا   لربكم جل    -وأنني أقول لِھَؤُلاءِ :**
َ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأْمََاناَتِ إلِىَ أھَْلِھَا وَإذَِا حَكَمْتمُْ بیَْنَ النَّاسِ أنَْ -وعلا وھو یقول  : ( إِنَّ االلَّ

َ نِعِ  َ كَانَ سَمِیعاً بصَِیرًا) [النساء:  تحَْكُمُوا بِالْعدَْلِ إِنَّ االلَّ ا یعَِظُكُمْ بِھِ إِنَّ االلَّ ] وَقاَل رسول ٥۸مَّ
: (أدَِّ الأمََانةََ إِلى مَنِ ائتمََنكََ، وَلا تخَُنْ مَن خَانكََ) رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ -الله صلى الله علیھ وسلم  

حَھُ الألَباَنيُّ   وَالترِّمِذِيُّ وَصَحَّ

  -: واعلموا أحبتي في الله **

  .أن الذي لا یتقن عملھ یعود ھذا الأمر وبالاً علیھ ودماراً قبل غیره في الدنیا والآخرة

وتعالوا بنا ِلنبُرھِن على كلامنا ھذا بھذه القصة التي تجسد حال المتقن في عملھ والمفرط 
  (قصة الوزراء الثلاثة) -والمتھاون في عملھ المتكاسل فیھ:

كیساً  یأخذ  أن  وزیر  كل  من  وطلب  الثلاثة،  وزراءه  الملك  استدعى  الأیام  من  یوم  ففي 
ویذھب إلى بستان القصر ویملأ ھذا الكیس لھ من مختلف طیبات الثمار والزروع، وطلب 

 .منھم أن لا یستعینوا بأحدٍ في ھذه المھمة وأن لا یسندوھا إلى أحد آخر

فاستغرب الوزراء من طلب الملك وأخذ كل واحد منھم كیسھ وانطلق إلى البستان، فالوزیر 
الأول حرص على أن یرُضِيَ الملك فجمع من كل الثمرات من أفضل وأجود المحصول 

 .وكان یتخیرّ الطیبّ والجیدّ من الثمار حتى ملأ الكیس

لن   وأنھ  لنفسھ  یحتاجھا  ولا  الثمار  یرید  لا  الملك  بأن  مقتنعاً  كان  فقد  الثاني  الوزیر  أما 
یتفحص الثمار، فقام بجمع الثمار بكسل وإھمال فلم یتحرَّ الطیبّ من الفاسد حتى ملأ الكیس 

 .بالثمار كیفما اتفق

الكیس  فملأ  أصلاً،  الكیس  بمحتوى  یھتم  سوف  الملك  أن  یعتقد  فلم  الثالث  الوزیر  أما 
 .بالحشائش والأعشاب وأوراق الأشجار

فلما  التي جمعوھا،  الأكیاس  مع  الثلاثة  بالوزراء  یؤُتى  أن  الملك  أمر  التالي،  الیوم  وفي 
اجتمع الوزراء بالملك أمر الملك الجنود بأن یأخذوا الوزراء الثلاثة ویسجنوھم كل واحد 
منھم على حده مع الكیس الذي معھ لمدة ثلاثة أشھر في سجن بعید لا یصل إلیھم فیھ أحد 

 .نع عنھم الأكل والشرابكان، وأن یم



الثلاثة،  الأشھر  انقضت  حتى  جمعھا  التي  الثمار  طیبات  من  یأكل  بقي  الأول  فالوزیر 
الثاني عاش الشھور الثلاثة في ضیق وقلة حیلة معتمداً على ما صلح فقط من   والوزیر 

 .الثمار التي جمعھا؛ أما الوزیر الثالث فمات جوعاً قبل أن ینقضي الشھر الأول 

 ..فانظروا إلى ھذا الذي لم یتقن عملھ وتكاسل وتقاعس كیف كانت عاقبتھ ونھایتھ

 ..وانظروا إلى جزاء من أتقن عملھ ماذا جنى

وَاجعلَوُهُ  * وَینَبغَِي،  یجَِبُ  كَمَا  وَأدََائِھِ  العمََلِ  إتِقاَنِ  عَلىَ  وَاحرِصُوا  الأحبة  أیَُّھَا  فاَتَّقوُا اللهَ 
مَا عِندَهُ، وَاحذرَُوا ھؤلاء الذین ابتلوا بكَثرَةِ  بِالِلھ وَابتِغاَئِكُم  إِیمَانِكُم  لِصِدقِ  وَاقِعِیَّةً  ترَجَمَةً 

عمََلِ، وھؤلاء الذین ابتلوا بإضَِاعَةِ أوَقاَتِ العمََلِ في تصََفُّحِ الشَّبكََاتِ أوَ تبَاَدُلِ الكَلامِ وَقِلَّةِ ال
الاتِ، فإَنَِّ الأمََانةََ ثقَِیلةٌَ وَالمَسؤُولِیَّةَ عَظِیمَةٌ قال تعالى إِنَّا عَرَضْناَ الأْمََانَ ةَ المُرَاسَلاتِ بِالجَوَّ

نْسَانُ إِنَّھُ كَانَ   عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ  وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ
  .(ظَلوُمًا جَھُولاً 

               **  

 : أقول لكم أحبتي في الله -وفي الختام :

راقبوا ربكم في أعمالكم؛ راقبوا الله في وظائفكم؛ راقبوا الله في تجارتكم وزراعتكم؛ إنكم  
 .إن فعلتم ذلك عاش الجمیع في سعادة ورخاء؛ وإلا عم القحط والجدب والفقر البلاد والعباد 

 ..أسأل الله تعالى أن یجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنھ

                 **** 

 ..الشیخ /كمال السید محمود محمد المھدي-كتبھ :

 ..إمام وخطیب بوزارة الأوقاف المصریة

 


